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ألقى سماحة الشيخ بناهيان في العشرة الثالثة من المحرّم وفي بقعة الشيخ الطرشتي 
من  المقاطع  أهمّ  فإليكم  الصالحة«  الأسرة  »معالم  عنوان  تحت  محاضرات  خمس 

الأولى: محاضرته 

2ـ  )الخلاعة(  المفرط  والإلحاد  الكفر  1ـ  منهجين  عبر  الضياع  إلى  اليوم  العالم  يساق 

المنحرف التدين 

يســاق العــالم والنــاس اليــوم إلى الضيــاع عــر منهجــن؛ الأول هــو الفســاد والشــهوات والخلاعــة، 

والثــاني النقطــة المقابلــة للخلاعــة، أي التديـّـن المنحــرف والســلوك المتطــرفّ تحــت غطــاء الديــن. 

ــاء  ــون الأبري ــفا ويقتل ــا ناس ــون حزام ــن يلبس ــباب الذي ــج آلاف الش ــذا المنه ــاس ه ــى أس ــون ع فيربّ

ــون:  ــاء يقول ــم أبري ــؤلاء وه ــون ه ــف تقتل ــم أن كي ــوا عليه ــى إذا اعترض ــنّة. وحت ــيعة والس ــن الش م

ــا«! وكلّ  ــل بتكليفن ــب أن نعم ــا يج ــة! ولكنّن ــيذهبون إلى الجنّ ــاء س ــوا إبري ــإن كان ــك ف ــأس بذل »لا ب

ــاة الإنســان، يعــزّز الأســلوب الآخــر. فهــم  مــن هذيــن الأســلوبين الذَيــن يمارســهما الأعــداء لإفســاد حي

یعرضــون خلاعــة الفاســدين عــى الجماعــات المتدينّــة المنحرفــة، فيعــزّزون ديانتهــم المنحرفــة وأســاليبهم 

المتطرفّــة. ومــن جانــب آخــر يعرضــون عــى الفاســدين جرائــم المتدينّــن المنحرفــن ومــدى وحشــيّتهم 

وعنفهــم تحــت غطــاء الديــن والشريعــة، فيــزدادون فــرارا وابتعــادا مــن الديــن ويتــادون في الخلاعــة 

والفســاد. لقــد أصبــح العــالم والمنطقــة التــي نســكنها في قبضــة هذيــن الفئتــن فيفتــكان بالعــالم 

ــة  ــارات الصهيونيّ ــد التي ــد إبليــس، وبعــده بي والمجتمــع الإنســاني كشــفرتي المقــصّ، وزمــام أمورهــا بي

ــا  ــاشى معه ــالم ونت ــن أن نتس ــة يمك ــن؟ وأيّ جه ــه نح ــب أن نفعل ــذي يج ــا ال ــالم. ف ــتكبري الع ومس

ــي  ــا وه ــة له ــة المقابل ــور النقط ــوف تتبل ــاد، س ــة والفس ــع الخلاع ــالمنا م ــن إن تس ــرى؟ نح دون الأخ

ــون فيلبســون  ــن ليــس بمتطــرفّ، ولكــن هــؤلاء هــم متطرفّ ــن المتطــرفّ. طبعــا لا يخفــى أن الدي التديّ

تطرفّهــم بغطــاء الديــن. ولذلــك فلابــدّ أن نســمّي هــذه الظاهــرة بـــ »التطــرفّ تحــت غطــاء الديــن«.
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»الخلاعة المفرطة« و »التطرّف تحت غطاء الدين« كلّ منهما يمارس »حرب الإبادة« 

على المجتمع الإنساني بطريقته الخاصّة

إن هاتــن الظاهرتــن أي »الخلاعــة المفرطــة والتطــرفّ تحــت غطــاء الديــن« كلّ منهــا يمــارس »حــرب 

الإبــادة« عــى المجتمــع الإنســاني بطريقتــه الخاصّــة. كيــف يقــوم الإفــراط في التلــذّذ واتبــاع الشــهوات 

ــادة؟ بهــذه الطريقــة؛ وهــي أن هــذه الثقافــة تســبّب قلــة الإنجــاب كــا نــرى في البلــدان  بحــرب الإب

ــات عــن انقــراض  ــث أخــرت بعــض الإحصائي ــة بمــكان بحي ــة مــن الأهمّي ــة. وإنّ هــذه القضيّ الأوروبيّ

ــب آخــر  ــن بعــد عــدّة ســنوات.  ومــن جان ــدوا مــن أب وأم أوروبيّّ ــد ول ــن ق ــن الأصــاء الذي الأوروبيّ

ــؤلاء  ــل ه ــف يقت ــهدون كي ــم تش ــا. وأنت ــادة أيض ــرب الإب ــارس ح ــن« يم ــاء الدي ــت غط ــرفّ تح »التط

ويذبحــون ويفخخــون بأســهل مــا يكــون، حتــى أنهــم يصرحّــون وبــكل فخــر واعتــزاز بأننــا قــد أجرينــا 

كــذا ألــف عمليــة انتحاريــة لحــدّ الآن! في الواقــع لقــد أصبحــت ظاهــرة التديـّـن ظاهــرة جدّيــة ولا يمكــن 

ــع  ــا والمجتم ــاذ مجتمعن ــدّا. إن إنق ــر ضروري ج ــذا أم ــا وه ــة ديانتن ــدّد نوعيّ ــب أن نح ــا. يج مجاملته

الإنســاني لهــو مــن أوجــب الواجبــات، وعــدم الاكــراث بهــذه القضيــة تعــدّ خيانــة. كلّ مــن لم يهتــمّ في 

حياتــه الشــخصية بموضــوع الديــن وإنقــاذ حيــاة الإنســان، فقــد ارتكــب خيانــة، إذ قــد راح يقــي هــذا 

المقــصّ بشــفرتيه )»الخلاعــة المفرطــة« و »التطــرفّ تحــت غطــاء الديــن«( عــى حيــاة الإنســان. وإن هــذا 

ــد ســوف يذبحــون هــؤلاء المغفّلــن أو  ــن، وبالتأكي ــاس لا أباليّ ــودّون أن يكــون الن ــاس ي ــد أن المقــصّ بي

يســتعبدونهم. لذلــك يجــب أن نخــوض في هــذا الموضــوع كــرورة لابــدّ منهــا. فلــم يعــد اختيــار التديـّـن 

ــة. اليــوم أمــرا تابعــا لمذاقنــا، بــل قــد أصبــح ضرورة حياتيّ

نحن آخر لاعب في سباق التتابع الذي بدأه الإمام الحسين)ع( والآن قد وصلتنا الراية/ 

فعندما نقترب إلى خطّ النهاية يجب أن نبذل قصارى جهودنا

ــا.  ــارى جهودن ــذل قص ــب أن نب ــة، يج ــطّ النهاي ــا إلى خ ــرب فيه ــا نق ــي أصبحن ــروف الت ــذه الظ في ه

ــا أفضــل.  ــي يســجّلوا رق ــة ل ــن خــطّ النهاي ــم م ــد اقترابه ــم عن ــون كلّ طاقته ــن يبذل ــن الذي كالعدّائ

نحــن في مقــام التشــبيه كآخــر عــدّاء في ســباق التتابــع، فقــد بــذل باقــي اللاعبــن في فريقنــا جهودهــم 

ــبيل  ــا في س ــذل قصــارى جهودن ــدّ أن نب ــدأ شــوطنا فلاب ــد ب ــالآن ق ــا، ف ــلمّوا العصــا إلين ــم وس وطاقاته

ــوز. ــة والف ــة المطلوب ــابقين، إلى النتيج ــن الس ــود العدّائ ــال جه إيص
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أوّل عــدّاء في ســباق التتابــع هــذا هــو أبوعبداللــه الحســن)ع( ثــم ســلمّ الرايــةَ إلى العقيلــة زينــب)س( 

واليــوم قــد ســلمّت هــذه الرايــة بيدنــا ونحــن قــد اقتربنــا إلى خــطّ النهايــة. فــإن انتصارنــا في هــذا الميدان 

يعــرّ عــن تقديرنــا لجهــود جميــع العدّائــن العظــام الذيــن ســلمّونا هــذه الرايــة، وفي المقابــل تقصيرنــا 

في هــذه الســاحة بمعنــى عــدم اكتراثنــا بجهــود هــؤلاء العظــام. يبــذل إبليــس ونظــام الكفــر والاســتكبار 

قصــارى جهودهــم في آخــر الزمــان، وكذلــك علينــا أن نبــذل قصــارى جهودنــا في مقابلهــم. إن حساســيّة 

زماننــا ليســت كحساســيّة أيـّـام الدفــاع المقــدّس بــل أكــر حساســيّة بكثــر. فــإن أقــى خطــر كان يهدّدنــا 

يومــذاك هــو أن يقــوم العــدوّ بإبادتنــا تحــت رعــد الصواريــخ ودويّ القنابــل، بينــا اليــوم فــإن لم نواجــه 

الخطــر الــذي يهدّدنــا فســوف نهلــك بمــوت صامــت، مــن قبيــل المــوت عــى أثــر التســمّم بالغــاز. ولا 

شــكّ في أن مواجهــة هــذا الخطــر المهــدّد أصعــب مــن المرحلــة الســابقة. إذ ليــس بإمــكان الإنســان أن 

ــاع هــوى النفــس  ــاة الفســق والفســاد والخلاعــة والمفرطــة واتب ــرك حي ــه بســهولة وي يغــرّ نمــط حيات

والشــهوات أو أن يــرك التطــرفّ تحــت غطــاء الديــن، إذ أن الــراط المســتقيم صراط ضيّــق ودقيــق. فقــد 

ــیْف« ]الزهــد/ص92[  ــعْرِ وَ مِــنْ حَــدِّ السَّ َاطُ أدََقُ‏ مِــنَ الشَّ روي عــن الإمــام الصــادق)ع( أنــه قــال: »الــرِّ

كيف نعصم أبناءنا من أعمال السوء وسوء الأدب؟/ المهمّ في تربية الولد هو أن تسحقوا 

هوى نفسكم أمام ولدكم

يشــكو الكثــر مــن الآبــاء والأمّهــات اليــوم مــن أولادهــم ویتســاءلون: »مــاذا نفعــل لــي يصبــح أولادنــا 

ــاء  ــؤلاء الآب ــول له ــن الق ــدّ م ــن أعــال الســوء وســوء الأدب؟« فلاب ــم م ــف نعصمه ــن؟ وكي ــن المصلّ م

ــوا أناســا صالحــن وحســب ولا  ــي أن تكون ــم؟ لا يكف ــام أولادك ــم تجاهــدون أنفســكم أم ــات: ك والأمّه

ينفــع ذلــك في تربيــة الولــد كثــرا، وإنّــا يجــب أن يــرى الولــد جهادكــم للنفــس لــي يتأثــر. فعــى ســبيل 

المثــال إن كان أحدكــم إنســانا خلوقــا وعطوفــا بمقتــى ســجيّته ووراثتــه فهــذا مــا لا ينفــع كثــرا في تربيــة 

طفلــه. المهــمّ هــو أن تحصــوا كــم مــرةّ قــد ســحقتم هــوى نفســكم وضحّيتــم بمشــتهياتكم أمــام طفلكــم 

بحيــث يــدرك طفلكــم ذلــك؟ فــإن لم تكونــوا قــد فعلتــم ذلــك أمــام طفلكــم فــا تتوقعــوا أن تجــدوا 

طريــق حــلّ لإصــاح ولدكــم! إن وجــد الإنســان أن ابنــه قــد أوشــك بالانحــراف والضيــاع وهــو المســبّب 

في ذلــك لا ابنــه، عنــد ذلــك حــريّ بــه أن ينتبــه ويشــعر بــرورة التديـّـن وجهــاد النفــس لــه قبــل ابنــه. 
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الأسرة الصالحة هي الأسرة التي تربّي أطفالا صالحين في نفس هذه الظروف الموجودة 

في المجتمع وحتى في ظروف أسوأ

نحــن نخــربّ تربيــة أطفالنــا في البيــت ثــمّ نلقــي اللوم عــى الفســاد الموجــود في المجتمــع! الأسرة الصالحة 

هــي الأسرة التــي تــربّ أطفــالا صالحــن في نفــس الظــروف الموجــودة في المجتمــع وحتــى في ظروف أســوأ. 

ــت في موضــوع  ــا يمــارس التطــرفّ، أو يتزمّ ــى إذا صــار متدينّ ــدا حت ــدا معقّ ــج ول الأسرة الصالحــة لا تنت

ــوا في أي ســلك يتجــاوزون الحــدّ ويفرطــون  ــاس إذا دخل ــال هــؤلاء الن ــأبى إلّ أن يطــرّ! فأمث التطبــر وي

ــال يتعــدّون الحــدود في المــأكل والمــرب ويتورطّــون في أكل الحــرام. وفي  ــون. فعــى ســبيل المث ويتطرفّ

العلاقــات والصداقــات يفرطــون حتــى قــد يرتكبــون قتــا في ســبيل بعــض العلاقــات. وكذلــك في إقامــة 

ــع  ــذاذ والتمتّ ــك يفــرط في الالت ــن. وكذل ــراه يفــرط ويطــرّ عــى حســاب تشــويه ســمعة الدي العــزاء ت

حتــى يقــع في الحــرام. يجــب أن نــرى في أي أسرة قــد تــربّ أمثــال هــؤلاء وكيــف كان أخــاق الوالديــن في 

البيــت. إذا درســتم أسر هــؤلاء النــاس لوجدتــم أن أكثرهــم كان آباؤهــم وأمهاتهــم لم يكونــوا يســيطرون 

عــى لســانهم إذا غضبــوا ويتلفظــون بــكل شيء، ولذلــك تــرى الطفــل قــد نشــأ هكــذا. حتــى وإن كانــوا 

يلزمــوا أنفســهم حــن الغضــب أحيانــا، فلــم يكــن ذلــك مــن أجــل اللــه، بــل مــن أجــل عوامــل أخــرى 

قــد منعتهــم عــن إطــاق الكلــات البذيئــة. مثــا لعلهّــم لزمــوا أنفســهم حفاظــا عــى ســمعتهم أمــام 

أقربائهــم وجيرانهــم لا في ســبيل اللــه. لذلــك فالطفــل الــذي يترعــرع في مثــل هــذه الأسرة لم يــر والديه قد 

لزمــا أنفســهما وكفّــا عــن بعــض الســلوك في ســبيل اللــه قــطّ وفعلــوا بمــا شــاء هواهــم واشــتهته أنفســهم. 

هبوط  مشاهدة  إن  ماديّيين/  إفراطيّين  نكن  ولا  الدين  غطاء  تحت  متطرّفين  نكن  لا 

الشباب قابليّات  صعّد  قد  النخرة  الغربية  والحضارة  الثقافة  نافورة 

ــن  ــب يجــب أن لا نكــن متطرفّ ــه نحــن في هــذه الأجــواء الحسّاســة؟ فمــن جان فــاذا يجــب أن نفعل

ــة النخــرة،  ــن مادّيــن تحــت لــواء الحيــاة الحــرةّ الغربيّ ــن تحــت غطــاء الديــن ولا نكــن إفراطيّ معنويّ

ومــع الأســف تــروّج هــذه الحيــاة بالرغــم مــن انقضــاء شــوطها.
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ــوم؟  ــد ي ــا بع ــواع الفســق والفســاد يوم ــا لأن ــل وغيره ــزة الســتلايت والموباي ــزداد أجه ــاذا ت ــم لم برأيك

ــة في تطــوّر وأنّ بعــض الأيــادي المنتزهــة هــي وراء توســعة أدوات الخلاعــة والفســاد،  صحيــح أن التقنيّ

ولكــن ليســت هــذه الأســباب خارجــة عــن تدبــر اللــه وحكمتــه. فــا هــي الحكمــة مــن تيــرّ الوصــول 

ــا تــرى لمــاذا قــد اقتضــت حكمــة اللــه أن يحصــل مثــل هــذا التوسّــع  إلى مختلــف أدوات الفســاد؟ وي

ــروف،  ــذه الظ ــل ه ــا في مث ــذي يمتحنن ــالى ال ــبحانه وتع ــه س ــدو أن الل ــاد؟ يب ــق والفس في أدوات الفس

علــم أننّــا لابــدّ أن نقــدر عــى النجــاح في هــذا الامتحــان وإلا لمــا ســمح اللــه بــأن يفُــرضَ علينــا امتحــان 

صعــب فــوق طاقتنــا. وهــذا يعنــي أن شــبابنا قــادرون عــى أن يحظــوا بقابليّــة تمكّنهــم مــن النجــاح في 

مثــل هــذا الامتحــان. لم يكــن يــروّج الفســاد بهــذا القــدر في الأزمــان الماضيــة، ولكــن في نفــس الوقــت لم 

ــر إمكانــات الصــاح والرشــد المعنــوي  تكــن العقــول قــد بلغــت إلى هــذا المســتوى مــن الرشــد ولم تتوفّ

ولم تكــن القــدوات الصالحــة بمــرأى النــاس ولم ينكشــف لــدى النــاس نهايــة طريــق الحضــارة الغربيــة 

ــذي ينطلــق إلى الأعــى في النافــورة  النخــرة وثقافتهــا المشــؤومة القائمــة عــى الكفــر والإلحــاد. المــاء ال

ــوم  ــرى الي ــن ن ــا نح ــه. وه ــة هبوط ــرب إلى مرحل ــع يق ــو في الواق ــه فه ــة أوج ــرب إلى نقط ــا يق فكل

لحظــة هبــوط نافــورة الثقافــة الغربيــة النخــرة. إذن نحــن نحظــى بإمكانــات عاليــة للنجــاح في هــذه 

الامتحانــات. إن لم نجتــز هــذه الامتحانــات بنجــاح سيســتغلها بعــض ذوي الأفــكار الســقيمة فيتمسّــك 

ببعــض مظاهــر الفســاد في المجتمــع كذريعــة ويســتدلّ بهــا عــى عــدم أحقيّــة طريــق الحســن)ع(. فقــد 

ــر مــن المســائل  ــن لا يراعــون الكث ــا: إن مقيمــي عــزاء الحســن)ع( هــم نفــس هــؤلاء الذي يقــول مث

ــرورة  ــذه ال ــر له ــل الآخ ــة. الدلي ــوم ضرورة حياتيّ ــح الي ــن الصحي ــح التديّ ــد أصب ــك فق ــة. لذل الشرعي

ــم  ــا ه ــض أعدائن ــا، وبع ــا وصلاحن ــادي تدينّن ــت تع ــارات أصبح ــات والتي ــن الجه ــد م ــي أن العدي ه

أولئــك الذيــن ينتحلــون الديانــة غــر أنهــم متطرفّــون تحــت غطــاء الديــن. لا يكفينــا في ظروفنــا اليــوم 

ــون  ــن يخالف ــن الذي ــا يســمّون بالمتدينّ ــر بعــض م ــد ظه ــة والفســاد وحســب. إذ ق ــف الخلاع أن نخال

الفســق والفجــور بحســب الظاهــر ولكنهــم عــى اســتعداد مــن حــزّ رؤوســنا بأبســط فســق يــروه منّــا!
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التزام  ولا  الفرد  التزام  لا  الأسرة«  »التزام  هو  بالدين  الصحيح  الالتزام  في  الأولويّة 

المجتمع أو  الفرد  من  بدلا  للأسرة  الأصالة  تعطى  أن  يجب  المجتمع/ 

فــالآن وبعــد مــا اتضّــح مــدى ضرورة الالتــزام الصحيــح بالديــن، لابــدّ أن نــرى هــل الأولويــة في التديّــن 

ــة، بــل  ــن الفــرد؟ في الحقيقــة ليــس لأحــدِ هذيــن الاثنــن الأولوي ــن المجتمــع أو تديّ الصحيــح هــو تديّ

ــاح  ــبيل إص ــك في س ــد الأسرة، ولذل ــران بي ــا أس ــع كلاه ــرد والمجتم ــن الأسرة، إذ أن الف ــة لتديّ الأولويّ

ــاح  ــن إص ــدّ م ــا لاب ــور وغيره ــق والفج ــام الفس ــوف أم ــاة والوق ــط الحي ــع ونم ــن المجتم ــتوى تديّ مس

ــع بعــض في  ــا م ــا ويتعاون ــا أنفســهما مع ــزوج والزوجــة أن يصلح ــرّر ال ــي يجــب أن يق الأسرة أولا. يعن

هــذا الســبيل. كــا قــال أمــر المؤمنــن)ع( في حــقّ فاطمــة الزهــراء)س( بأنهــا: »نعِْــم‏َ العَْــوْن‏ُ عَــىَ طاَعَــةِ 

اللَّــه‏ِ« ]مناقب‌آل‌أبیطالــب/ج3/ص356[ إن الطريــق المعقــول لصيانــة مســتوى الالتــزام الدينــي الفــردي 

والاجتماعــي هــو تحســن المســتوى الدينــي في الأسرة. فلابــدّ مــن إعطــاء الأصالــة لــأسرة بــدلا مــن الفــرد 

أو المجتمــع. إذ أن اللبنــة الرئيســة في المجتمــع هــي الأسرة. لذلــك فــإن عرفنــا وضــع الأسر في مجتمــع مــا، 

ــه. فعــى ســبيل المثــال، بإمكاننــا أن نعــرف مســتوى الأسر التــي  ســوف يتســنّى لنــا تقييــم المجتمــع كلّ

تــربّ فيهــا بعــض الأشــخاص والشــخصيّات الذيــن ينحرفــون عــن جــادّة الإنصــاف في نشــاطهم الســياسي 

والاقتصــادي. البائــع الــذي يغــشّ في المعاملــة أو الموظـّـف الــذي يرتــي ولا يقــي حاجة أخيه إلا باســتلام 

مبلــغ، أو المديــر والمســؤول الــذي يفكّــر بتصفيــة حســاباته الشــخصية مــع هــذا وذاك أكــر مــن تفكــره 

ــن  ــه، أو بعــض الإعلامي ــه ومنصب ــام وظيفت ــه في أولى أي ــظ منصب ــط لحف ــدأ يخطّ ــاس، وب ــة الن في خدم

ــدوا لأي  ــون أن يج ــاع ويحاول ــويه الأوض ــون في تش ــلبيّ ويبالغ ــر س ــون بتفك ــون ویتحدّث ــن يکتب الذي

ظاهــرة إيجابيّــة في المجتمــع نقطــة ســلبيّة، أفرأيتــم في أي أسر نشــأ هــؤلاء؟ وإن لم تكــن جميــع عيوبهــم 

تقصــر أسرهــم، ولكــن ترجــع الجــذور وأصــول هــذه الصفــات إلى التربيــة الأسريــة. ولذلــك في الســنين 

الماضيــة عندمــا كان يريــد شــخص ]في إيــران[ أن يدافــع عــن نفســه، يقــول: »أنــا قــد نشــأت في كنــف 

والــدي« يعنــي قــد ترعرعــت في أسرة أصيلــة وأحظــى بصفــات قيمــة وبنجابــة بحيــث لا أفعــل كلّ شيء.
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نحــن لدينــا »وحــدة أساســية« يجــب أن تحــدّد موقفهــا وتكليفهــا مــن الديــن وهــي الأسرة. إن لــأسرة 

شــؤون خاصّــة بهــا. كــا أن لــكل هيئــة وموكــب مختصــات وشــؤون. مــن قبيــل زمــان إقامــة المراســم 

ــاضرة أم  ــا مح ــى فيه ــل تلق ــمها؟ ه ــول مراس ــم تط ــم ك ــل؟ ث ــاح أم في اللي ــون في الصب ــل يك ــا، فه فيه

ــا هــل  ــزات. مث ــص ومميّ ــكلّ أسرة خصائ ــك الأسر فل ــة أســبوعية أم موســمية؟ كذل لا؟ هــل هــي هيئ

ــر الأمّ  ــي لا تظه ــه أم لا؟ في الأسر الت ــه وأمّ ــا لأبي ــوم احترام ــل یق ــاه أم لا؟ ه ــه وأب ــرم أمّ ــل يح الطف

احترامهــا لــأب أمــام الأولاد، تــرى الأولاد أيضــا لا يحترمــون أباهــم كــا ينبغــي. فــإن الأم إذا لم تحــرم 

الأب باســتمرار وبمــرأى الطفــل، ســوف يتأثــر الطفــل تلقائيّــا ولا يحــرم أبــاه. ومــن جانــب آخــر إذا كان 

ــم. وإلّ  ــذاء أمه ــال إي ــك يســهل عــى الأطف ــد ذل ــال، عن ــام الأطف الأب يجــرح مشــاعر الأم بســهولة أم

فلــو كان الأب يراعــي مشــاعر الأم في البيــت ولا يجــرح مشــاعرها ـ أمــام الأولاد عــى الأقــل ـ ويعطــف 

ــة  ــة تربي ــح آل ــك تصب ــد ذل ــم. عن ــاعر أمّه ــوا مش ــهم أن يجرح ــمح الأولاد لأنفس ــوف لا يس ــا، س عليه

ــرف  ــارة لأن لا يق ــذه العب ــي ه ــوف تكف ــذا« وس ــل ك ــب أن تفع ــا: »لا أح ــول لولده ــي أن تق الأم ه

ــاء والأمهــات بهــذا الاحــرام؟ إذ كان يجــب  ــه. لمــاذا لا يحظــى الآب ــدى أمّ ــد ذاك الفعــل المكــروه ل الول

ــع  ــوم الجمي ــت، يق ــل الأب للبي ــا يدخ ــث عندم ــأب بحي ــرام ل ــذا الاح ــوا ه ــات أن يحفظ ــى الأمّه ع

ــاعر  ــوا مش ــاء أن لا يجرح ــي للآب ــا كان ينبغ ــرام. ك ــه باح ــوا أمام ــم يجلس ــتقبلوه ث ــه ويس باحترام

الأمهــات ويعطفــوا عليهــن لــي يتعلّــم الأبنــاء ولا يجرحــوا مشــاعر أمهاتهــم. هــذه القضايــا هــي أركان 

التربيــة في الأسرة. فنحــن إن هدمنــا أركان التربيــة في البيــت فلــن يصلــح مســتوى التديّــن الفــردي لــدى 

ــا وصالحــا جــدّا. ــا لا يكــون إنســانا راقي ــه فغالب ــح إنســان عــى الرغــم مــن ســوء أسرت ــاس وإن صل الن

إن فقدان الأسرة هو السبب في تبلور الإرهاب/ أحد خصائص الأخلاق العلمانية هي 

الفردي« »الصلاح 

عندمــا يقــال لكــم أن أمريــكا قــد أنتجــوا النــواة الأولى لفــرق الإرهاب من حضانــات الأطفــال، فذلك يعني 

أنهــم قــد انتقــوا أطفــالا بــا قيّــم ثــم صنعــوا منهــم طلبــة منحرفــن يقتلون كــرب المــاء. وهذا مــا يحكي 

عــن مــدى تأثــر فقــدان الأسرة في تربيــة الإرهابيّين. طيـّـب، فــإذا أرادت الأسرة أن تكون متدينّــة، فما الذي 

يجــب أن يحصــل فيهــا؟ هــل إذا كان كلّ فــرد مــن الأسرة إنســانا صالحــا، تصبــح الأسرة صالحــة متدينّــة؟ 
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فــو كان كذلــك فــا معنــى هــذه الآيــة الكريمــة في القــرآن التــي تقــول: )يــا أیَُّهَــا الَّذیــنَ آمَنُــوا اصْــرِوُا وَ 

صابِــرُوا وَ رابِطـُـوا( ]آل عمــران/100[ فــا فائــدة في أن يكون كلّ واحد منّا صالحا، بــل يجب أن نصلح معا. 

»الصــاح الجماعــي وإصــاح الأنفــس معا« مــن المضامين الغريبــة علينــا، إذ أن الأخلاق التي درســناها هي 

أخــاق علمانيــة. إحــدى خصائــص الأخــاق العلمانيّــة، هــي الصــاح الفــردي. والحــال أن ثمــرات الصــاح 

الفــردي قليلــة. يجــب أن نصلــح أنفســنا في إطــار الأسرة. فــإن إصــاح النفــس في الإســام هو نشــاط أسري.

لقد انطلق ديننا من أسرة وحفظ بأسرة

هنــاك أسرة هــزتّ العــالم بــأسره. فعندمــا نريــد أن نســلمّ عــى أفــراد هــذه الأسرة لا ننظــر إليهــم كأفــراد 

بــل ننظــر إليهــم كأسرة واحــدة ونقــول: )الســام عليكــم يــا أهــل بيــت النبــوّة(. أساســا إن أفــراد هــذه 

الأسرة قــد بنــوا كيــان ديننــا معــا وفي ضمــن علاقاتهــم الأسريــة. يعنــي قــد تعاهــد أفــراد هــذه الأسرة 

مــع بعــض عــى التضحيــة والفــداء. الأب والأم والصهــر والابــن والبنــت كلهّــم قــد ضحّــوا بأنفســهم في 

ســبيل الديــن. لذلــك نقــول: لقــد انطلــق ديننــا مــن أسرة وحفــظ بــأسرة. الســؤال الــذي لا يــزال صعبــا 

ــا  ــه: ي ــوا ل ــه الحســن)ع(. إذ قال ــد واجه ــذي ق ــه بســهولة، هــو هــذا الســؤال ال ــة عن ولا يمكــن الإجاب

ــه رائحــة الحــرب  ــذي تشــمّ من ــه الحســن)ع(! لقــد عزمــت عــى هــذا الســفر الخطــر ال ــد الل ــا عب أب

والدمــاء، فلــاذا قــد اســتصحبت عائلتــك في ســفرك هــذا؟ لمــاذا تســتصحب أختــك وبناتــك الصغــار؟...

ألا لعنة الله على القوم الظالمين


